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، العلم خیر من الجھل 11تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، العلم خیر من الجھل 11تفسیر الآیة  -سورة المجادلة  - 3الدرس : 

1997 -09-08  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة الحادیة عشر من سورة المجادلة وھي قولھ تعالى:

ُ لكَُمْ وَإذَِا قِیلَ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا قیِلَ لَكمُْ تفَسََّحُوا فيِ الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا یَفْسَحِ �َّ

ُ بِمَا تَ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ�َّ   )﴾11عْمَلوُنَ خَبیِرٌ (یرَْفعَِ �َّ

    الحقیقة في بالآیة مركز ثقل. 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ( ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ�َّ   )﴾11﴿ یرَْفعَِ �َّ

الجمیل محترم، الریاضي المجتمع الإنساني في قیم، یتفاضل بھا، فالغني محترم القوي محترم، الوسیم  

  محترم، صاحب النسب الرفیع محترم، صاحب الذكاء اللماع محترم، ھذه قیم یتفاضل الناس بھا.

ً ؟ یا ترى المقاییس التي تعارف الناس علیھا أنھا  طیب ربنا عز وجل ما المقیاس الذي یرفع بھ أناسا

لة أن تكشف المقاییس التي ترتفع بھا عند ذات قیمة والناس یتفاضلون بھا ھي نفسھا عند الله ؟ لا البطو

    الله، إن الله یحب الصادقین.

    ﴿ إن الله یحب المحسنین ﴾

  ) 195( سورة البقرة: 

  ﴿ إن الله یحب التوابین ویحب المتطھرین ﴾

  ) 222( سورة البقرة: 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ    دَرَجَاتٍ﴾ ﴿ یرَْفعَِ �َّ

  ﴿ ولكل درجات مما عملوا ﴾

  ) 132( سورة الأنعام: 

فأنت إذا قرأت القرآن أبحث عن القیمة المعتمدة عند الله ھناك قیم معتمدة عند البشر، قد یكون الغني ما  

بصلي، شارب خمر یدخل مجلس ینھض الناس لھ یعلقون أبصارھم بھ، یتضعضعون أمامھ یستجدونھ، 

ن عن كل أخطائھ، محترم، ھذا مجتمع المادة، مجتمع البعد عن الله عز وجل، الأغنیاء یعظمونھ، یتعامو
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ً محترمون طیب ھذه القیم  محترمون جداً والأقویاء محترمون أكثر، وأصحاب الأشكال الجمیلة أیضا

   :التي یتفاضل بھا الناس في مجتمعات البشر، ھل ھي عند الله معتمدة ؟ الجواب لا، الله عز وجل قال

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾   ﴿ یرَْفعَِ �َّ

  یكاد یكون ھناك قیمتان أساسیتان أعتمدھا القرآن للترجیح بین البشر، القیمة الأولى: 

     العلم:

  ﴿ یرفع الله الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات ﴾

     والقیمة الثانیة: 

  ﴿ ولكل درجات مما عملوا﴾

فالدرجة التي تحتلھا عند الله متعلق بعلمك، ومتعلق بعملك ھاتان القیمتان المعتمدتان في القرآن الكریم  

  للتفاضل بین الخلق، ھي درجة.

حب أما المحبة، الله بحب الصادق، بحب التواب، بحب المحسن بحب الذي لا یخون، بحب المتصدق، ب

الصادق، فابحث في الكتاب الكریم عمن یحب الله، وعن مقیاس یرفع الله بھ مكانتك عنده ھذا معنى قولھ 

     تعالى:

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ( ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ�َّ   )﴾11﴿ یرَْفعَِ �َّ

  مة عالیة جداً، العلم یحتاج إلى طلب.لذلك قیمة العلم قی 

  الآن:

  من سلك طریقاً یلتمس بھ علماً، سھل الله بھ طریقاً إلى الجنة.

ً با� لیزداد معرفة بھ، لیفھم كلامھ، لیفھم أحكام  إذا الإنسان ارتدا ثیابھ وذھب إلى المسجد لیزداد علما

  المسجد، سالك إلى الجنة.الشریعة، لیفھم مواقف الصحابة، ھذا الطریق من بیتھ إلى 

وإن الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم، رضاً بما یصنع ولعل أكبر إكرامٍ یكرمھ الله بھ وأنت في بیتھ 

     أنھ یزیدك علماً، وربنا عز وجل یقول:

    ﴿ وقل رب زدني علما ﴾

  )114( سورة طھ: 

  ما قال وقل ربي زدني مالاً.

مل أساس سلامتك وسعادتك العمل متعلق بالعلم، بقدر علمك یصلح عملك، لأن العلم یتعلق بالعمل، والع 

والعلم والعمل أساس سعادتك الدنیویة والأخرویة، لذلك لیس ھناك طلب یعلو على طلب العلم، ولیس 

  ھناك عمل أخطر في حیاتك من طلب العلم.
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سنة، لكن لا أنساھا،  21ن مرة إنسان التقاني في المسجد بعد خطبة الجمعة، والقصة في أغلب الظن م

  رجل في العقد الخامس من عمره، ما إن انفرد بي حتى بدأ یبكي، خیر إن شاء الله !!

  قال لي: زوجتي تخونني من خمس سنوات، وأنا لا أدري.

  قلت لھ: مع من ؟

  قال لي: مع جارنا.

  قلت: كیف عرفھا ؟

ي معنا ھو كأخوكي، بدأت العلاقة بینھما، قال لي: مرةً كان عندنا في زیارة، فقلت لھا: تعالي اجلس 

صار یأتي في غیبتھ، لھ أوقات ثابتة، صارت تضع لھ في الشاي مادة منومة، ما إن یتناول طعام العشاء 

حتى یأوي إلى الفراش ولا یستیقظ قبل الساعة الثامنة خلال خمس سنوات، قلت لھ: لو أنك حضرة 

  لاط لما فعلت ھذا.مجلس علم واحد وعرفت حكم الشرع في الاخت

إذاً: ما من مشكلة على وجھ الأرض، انظروا، ھذا كلام خطیر، ما من مشكلة على وجھ الأرض إلا  

بسبب خروج عن منھج الله، وما من خروج عن منھج الله، إلا بسبب الجھل، والجھل العدو رقم واحد، 

العار أن تبقى جاھلاً، لیس العار أن أعدا أعدائك الجھل، وإزالتھ بالعلم، ولیس العار أن تكون جاھلاً، 

  تخطئ، العار أن تبقى مخطئاً، لذلك طلب العلم مھم جداً.

سائق تكسي: قصة ثانیة، أشرت لھ امرأة، ترتدي عباءة جلست في السیارة، إلى أین یا أختي ؟ قالت لھ:  

رف فیھ خمسة خذني إلى حیث ترید فھم، فاعتبرھا غنیمة بعد أن قضى حاجتھ منھا، أعطتھ ظرفین ظ

/ ألف یعني وظرف فیھ رسالة، أفرغ الرسالة فیھا سطر واحد،  250آلاف دولار، خمسة آلاف دولار /

  مرحباً بك في نادي الإیدز، والدولارات مزورین وضعوه بالسجن.

  ھذا لو حضران مجلس علم، وقالت لھ خذني إلى حیث ترید یفتح الباب ویرتلھا برجلھ، لو كان عرفان.

ا بني: العلم خیر من المال، لأن العلم یحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصھ النفقة، والعلم قال لھ ی

  یزكو على الإنفاق.

كلام خطیر لا یصح العمل إلا بالعلم، سلامتك، وسعادتك متعلقة بعملك، وعملك أساسھ العلم، طلب العلم  

تمدھما القرآن الكریم للترجیح بین الخلق، إذاً فریضة على كل مسلم، والعلم والعمل قیمتان وحیدتان اع

  أما قیم الناس لا قیمة لھا مھما كنت عند الله عظیماً العبرة أن تكون عند الله ذا مركز مرموق.

  ﴿ إن المتقین في جنات ونھر، في مقعد صدق عند ملیك مقتدر ﴾

  ) 54( سورة القمر: 

  .النبي یقول علیھ الصلاة والسلام: ابتغوا الرفعة عند الله
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ً یسقط من السماء إلى الأرض، یقع من طائرة ینزل میت إذا كان مستقیم إلى الجنة.   الإنسان أحیانا

قال: لأن یسقط أحدنا من السماء فتنحضم أضلاعھ أھون من أن یسقط من عین الله، الإنسان حینما  

  قط من عین الله.یخون، حینما یكذب، حینما یعتدي، حینما یظلم، حینما یسيء، حینما یتفلت، ھو یس

ُ لكَمُْ    یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا قیِلَ لكَمُْ تفَسََّحُوا فيِ الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا یَفْسَحِ �َّ

  ﴿وَإذَِا قِیلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا ﴾

  ﴿ فَانْشُزُوا ﴾

  یعني انھضوا ؛ وغیروا مكانكم حتى یتسع المجلس بأصحابھ. 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیرٌ (﴿فَانْشزُُوا یَ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ�َّ   )﴾11رْفعَِ �َّ

    ھذه آیة یكملھا على كلمة درجات: 

   ﴿ ولكل درجات مما عملوا ﴾

  ) 132( سورة الأنعام: 

    فعلمك وعملك یرفعانك عند الله، ولا شيء آخر، من ھنا قال الله عز وجل: 

    ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾

  ) 13( سورة الحجرات: 

  فأنت علاقتك مع الله، ومكانتك عند الله، والله عز وجل ناظر إلى عملك. 

  عبدي طھرت منظر الخلق سنین، أفلا طھرت منظري ساعة.

، بقلك مشان الضیوف، بحسن مدخل البیت بحسن غرفة الضیوف، یشتري أثاث الإنسان یطلي بیتھ

  جدید، یرتدي بدلة جدیدة، یغسل مركبتھ، ھذا منظر الخلق، قال لھ:

  أفلا طھرت منظري ساعة، طھرت منظر الخلق سنین، أفلا طھرت منظري ساعة.

  .لأن الله عز وجل لا ینظر إلى صوركم، ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم

/ آیة، الله یجب 12فاحفظ ھذه الكلمتین، درجتك عند الله بحجم علمك وعملك ومحبتك عند الله بحسب / 

الطاھر، بحب التواب بحب الصادق، بحب المحسن، بحب المنصف، فإن أردت أن یحبك الله طبق ھذه، 

العلم، ھم في  ثمن محبة الله بیدك، وإن أردت أن ترتقي عند الله العلم، والعمل، ھذا منھج، اطلب

  مساجدھم، والله في حوائجھم.

  طرفة تروى:

أن إنسان آثر درس العلم على قضاء حوائجھ، فلھ عند الخباز خبزة، الخباز بالخطأ أعطاھا لجاره، فلما  

وصل الجار للبیت لقى ھذه لیست خبزتھ، قام أعطاھا لجاره، ولھ أرض لازم یسقیھا، جاره فتح العدان 
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عد ما انتھت أرضھ طفت على أرض جاره طفت على أرضھ، ھي طرفة، وباع على أرضھ ونام، فاب

  دابتھ جاءت لحالھا، ھم في مساجدھم، والله في حوائجھم.

  بتلاقي أمورك میسرة، إذا الإنسان طلب العلم، حضر مجلس علم، أموره میسرة.

البیت حرارة ابنتھ  أخ حدثني: لھ مجلس علم لازم یحضره، قال الیوم تعبان رایحین نرتاح، جاء على 

/ یوم جمعة ما خل محل، لحتى لقى واحد بالقصاع طبیب انتظر ساعتین قال لھ اعمل لي تحلیل، 40/

لحتى لقى محلل، أربع خمس ساعات راحوا بدون طعمة ودفع خمسمائة لیرة، قال یا ریت حضرة 

  م.مجلس علم، كان أریح لي خلوھا ببالكم ھي، ھم في مساجدھم، والله في حوائجھ

واحد ثاني، من باب الموعظة، ملازم الدروس كلھا، یوم من الأیام ضاق خلقھ حاجتي، لأطلع سیران  

على الزبداني، لغى الخطبة والدرس وطلع، قال لي أنا على نبع بقین، شب ناعم قال لھ: عم عبیلك 

ت ھیك ما لقیت البیدون، قال لھ: الله یرضى علیك، قال لي: عبالي ھذا البیدون وشكرتھ ونزلت، عمل

دزداني، الھویة وشھادة السواقة، ومكانیك السیارة، وثمانمائة لیرة، ستة أشھر من فرع لفرع لجددتھم، یا 

  ریتني حضرة ھالدرس وما طلعت على الزبداني، ھم في مساجدھم، والله في حوائجھم.

ا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدن

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم ..

 


